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شييدجهالى

العربإلىالفرنسيونينظركيفنعرفاناردناإذا

بعامة.وانتاجناوفكرنالأدبناترجمتهمعندنتوقفأنيجب

لهكشعبإمابنا:اهتمامهمطريقةنكتشفقدوعندها

عليهمالفهأنعمكقوموافا...مستمرتانوثقافةحضارة

الأوروبييننظرةنكتشفوقد.زائلونزوالهنجغذوهم،بالنفط

البحرمنالجنوبيةالضفةإلى،بخاصةوالفرنسيين،بعامة

معالتحاوروطريقةشعوبهالىالىالمتوسطالأبيض

مشاريعاقامقدالأوروبيالاتحادانولاسيماالنتمرقيين،

ومنهاالسياسيمنهاالمتوسطالأبيضللبحرعديدة

الرؤيةفيالتطورمواقغولنتبين.الثقافيومنهاالاقتصادفي

للادبالفرنسيةالترجماتتتئعسأحاولالآخر،إلى

الكتبهذهوتأثيرالفرنسيالقارئإلىلأصل،العربي

عقليته.فيالمترنجضيما

المفرنسيةالمىالحديثللعربيلأدبلترجمةتلريخ

صغيرةنشودازبارشرفيكانتالخمسينئاتفي

الحكيم،وتوفيقتيمورمحموداعماليبعضيبترجمةاهتفت

قيازالدهذ.واختفتداه*.7احص!ا3س!4أ،أ5،ا،"يالمولس!ظوهي

بطونفيإلأمطبوعاتهامنشيءيبقولمالستينئاتبداية

ترجمةصدرث0691عاموفي.الكبرىالعامةالمكتبات

صديفهلهوقذم،حسينلطهالأيامبكتلمنالأولالجزء

لليلىاحياانلترجمةصدرا6291عاموفيجيد.أندريه

،ولحة-ههمجلةغنيثكذلكجوليار.نننمراردفيبعلبكي

السوريينالكتابمنلعددوالقصائدالقصصبعضبترجمة

المستشرقانمعطئهاوتزتجتم،والفلسطينيينواللبنانيين

لوسيل.وهنريباربوميشيلالفرنسيان

العربيبالأدبالاهتمائمفانحسرالجزائر،حرفيواندلعت

ناوذلك.الضئيلاضألالوقتذلكحتىبقيالذيالحديث

ولمالمترتجتمالأذبئهذايقرايكنلمالعاديالفرنسيالقارئ

وان..قفتهاعلى،الإصداراتلمتابعةفضولأيهعند.يتكو!

البلدانفيعملواالذيالمسيحيالدينرجالبعضنكان

علىيطلعون،فيهاللعمليستعذونكانواالذيناو،العربية

.الأدبياتهذه

امثالمن،بالأدبالمهتضونالكبارالمستشرقونأما

ولوشردزقئجمدىاميلفورميلديوكارابلاشيرريجيس

بلأوشارلموئثيوثانسانبيرشروهنريماسينيون

الأدبئيؤثرونبعامبمافكانوا،ميكلواندريهفييتوغاستون

الحديثالأدبعلىانفتحواقنيبينهموقليلون،القديمالعرفي

وثانسانمييئأندريهعداما،والحديثالقديمبينربطوااو

الأدبئيزدريبعخئهمكانبللا.فييتوغاستونمونتي

حتىالعربيبالأدبويكتفيهزيلأ،ركيكأويعتبرهالحديث

ماكلانمعتبرينالميلادفي()العاشرالهجرك!الرابعالقرن

يستحقلا-تلاهوماالنهضةعصرفيوخاصة-بعذهاتى

بالجهدالتنويهمنالمقامهذاقيبذولا.المتابعةعناة

رينيهالأصلالحلبيالمترجئمبهقامالذيالهائلالترجمي

بأدبغنيثالتيالكتببترجمةخاصةاهتئمالذيخؤام

هذافغطىوالعئارين،والشئطاروالتخييلوالجيليائمخون

عنه.المسكوتالجانبئ

ثلاثةالبارشميةكا)ءسويدارأصدرت6791وعام

منمختاراقيجمعثالحديثالعرفيالأدبعنمجلداتلم

ني(الثل)المجلدوالمحاولات(الأول)المجلدوالقصةالرواية

تعريففيالعملهذاساعدوقد(.الثالث)المجلدوالشعر

.والنصوصالأسماءبعضعلىالفضوليئالفرنسيالقارئ

بعدلفرنسااوسطيةالشرقالسياسةإنالقولمنبدلاوهنا

منلخأحلقثقد،ديغولالجنرالعنهاعئركما،6791حرب

.للأنفتاحملائمأ



لخالدالأحدوالجمةمسعد،النرفم!يقعا!لوةالموئعييىبعمىفرنسئناشزانشأ7291وعام

الزئات.دلطيفةتدتيشوحدةتلادة،6يموقيةالعوصيالئمغنشرداربرناريييراسهشالأ

هذه"للثقافةالأوروبئة!المؤشسةوتدعم..بعضدعمتهاالتي"سندباد"

وألغاتبخمستمئدرالتيالسلسلةتبلأ!!وةلهاوقذمثالمربيةالجمعيات

إيفويرأس،اوروبيةلغاتست8،تط،،وألخض.كبيرةمساعداقيالجزائريةالحكومة

الفرنسية.الطبعةكيخانوغونزاليسجانبإلى-الدازاهتمتوقد

السلاسل،هذهبمضدعمفيالعربي!العالم"معهذوشماهمالكلاسيكئالعربنالأدبحولاصدرثهاالتيالسلاسل

كلدعمهإلىبالإضافة"،المماصرة"الآدابسلسلةولاسيماالعربالكئابمنعددءبترجمة-والفارسيالتركنوالأدبئن

".تردارتترجمهاالتيالعربيةالكتبونجيبصالحللطيبفترجمث:ابرزهمواختارتالمعاصرين

الآنحتىثزجمثقدالفرنسيةالنشرذورأننرىوهكذاالبئاتيالوهابولمجدوادونيسإدرشويوسفمحفوظ

بنصيبالروايةوحظيتيحديثأ!عربيأكاتبأسبعينمن!ثرالعجيليالسلاموعبدالخزاط!يادوارالغيطانيوجمال

ارات.الإص!هذهمنالأس!منيفالرحمنوعبدمينهوحئاوطاروالطاهرالتكرليوفؤاد

لطيفأالترجماتهذهإخرابخوكان...كنفانيوغسان

أدبنل؟الفرنسيئر!ئئلقلليستقبلعيف-الآخرينالناشرينببعضحداالذيالأمر،مشوقأ

الكتابمغامرةخوضإلى-الكبرىالنشردورولاسيما

الآنالفرنسيةإلىالمترتجمالعربنبالكتلوضغقارئاإذا.المترتجمالعرييئ

هذالصالحملموسأتطورأنجدالسبتينئات!طبوضعها!مربيةعنمترجمةكتبأالبيعمكتباتفينجدوصرنا

م!رغةحلقبمافيندورالماضيفيكثافبينعل.ال!تاب"دودودلؤ"لاتممنوياصو"غاليمار"نشرذوزاصدرتها

عشراثالآنأمامناصار،معدودةكتببضعةتتوسطهابوبليسود"ولازماتان"وسود"اثتوميئوي(،و

-شسدءكلمنبالرغم-التيالمتنوعةالكتبحم!وعشراث"،فرانس!وميركورومينونوف"وارليا"ولاركانتير"و

مجتزاة.زالتما!انادبنا،عنفكرةتعطيبهذاتختصنالدددبعضننجدبللا)ءسندباد".إلىبالإضافة

الزهيدالعددومناليد،ذاتقفةمنالناشرونيشكومناكثرلخصتالتيدونويلنشركدار،ذاكأوالكاتب

فيطبعونمشروغ،أمزوهذاالربحئة...علىويركزونللقزاء،ودار،الفرنسيةإلىالمترتجمةمحفوظنجيباعمالنصف

نسخةللافوثلاثةنسخبماالفبينتتراوحنسخأالكتابمن.بخاصةادونيساعماكنشرثالتي"فرانسدو"مركور

نجيب!الةقياما.مغمورأالكاتدثكانإن(،اولى)طبعةغونزاليسإيفانشأ991وه2991عطحممابينوما

دوننسخةالاف1.-6طبععلىفيتجزادنمثلأمحفوظيون(!اممةفيادغاصرالعرفيالأدبأستاذ)وهوكيخانو

يغطيصحدوظلمجيبينشروقن"الخسارةعنخوفيسندباد"،"دارفي(عربية)عوالم3!4!هالاأولح؟،53سلسلة

اخرين.كتابفيخسارتهرهـي!امثالمنالشبابالعربالكثابترجمةوشخع

ابناءأولأ:؟الفرنسيينبينادتجنايقرأقنولكننغومونبيلإبراهيمالفهوصنعالشيخوحنانالضعيف

لااوالعربيةيتقنونلاالذينالمهاجرةالعربيةالجالياتالسلسلةإصداراثوبلغث...ممدوحوعاليةبركاتوسليم

الجامعاتفيالعربيةاللغةاقسامطلالث:وثانيأ.يعرفونها)ءاكتداراشترث5991وعلم.اصداراًوعشرينواحدأ

العربيبالعالمالمعنئونالمثقفونوالصحفيون،الفرنسيةتراجعها،وبدايةمؤشسهلوقاةبعد"سندباد(،،دازسود،ا

ايةلهليستقارىئالبمماونادرأ.المتوسطوبشرقالآنبنلوإذاالجزانر.فيالعنفاعمالاندلاعبعدولاسيما

معك!تبنا،منكئفشراءعلىالمنطقةهذ.في"مصلحبماسلاسلعدةوئصبر،العربيبالأدبئعنىكبير؟دابىامام

الشعوبادابإلىبالنسبةكثيرأيحدثهذاانالعلممييم،اندريهبإشرافا(الكلاسيكيالأدب"سلسلة:منها

بالترولجيحظىلابعامبماالعرفيالكتابلأنلماذا؟.الأخرىوسلسلة،بكمردمفاروقبإشواف"الحديثالأدب"وسلسلة

مثلأقارئافإذا.الحبماهيريةالإعلاموساذلفيالضرورك!وسلسلة"،الإسلامية"المكتبةوسلسلةوالمجتمعات"،البشر"

نأؤجدنااللاتينيةاميركاادببوضعالعرفيالأدبوضغهذهوأصدرث".المتوسط"ذاكراثالناشذةوالسلسلة"بابل"،

وعنهالأخيرالأدبهذامنيصدرماتتابعالإعلاموسانل،منيفالرحمنلعبدمدينةسيرة:التاليةالكتبئالأخيرة

لأدبنا.متابعتهايفوقبما،العريضالجمهورإلىوئقذمةالحهاهةوذض،الجنابيالقادرلعبدلعهودفيلوالأفق

54الآداب



جريدةمثلالمكتوبةالإعلاموساذلبعضانصحيغ

الكاتمثعنهايكتبالتيالإصداراتبعضنتقذملوموند

ماولكنبعامبماجلونبنالطاهرالفرنكوفونيالمغربي

منصغيرأجانبأإلايغطيولاخفيفأيبقىيقذمه

.الإصدارات

مجلاتفييظهرانإلىالمترتجمالعربيالأدلثيحتاج

اوبسركماتور،ولونوفيللويوان،مثلالانتشارواسعة

المحطاتتقديم!قيإلىجيحتلكما"حضرسلواد

ولكن.الآدابمنلغيرهيحصلبمااسوة،التلفزيونية

محاربةإلىنظرأ،السهلبالأمرليسالحصارهذااختراق

إلىيضاف.والقويةالمتعددةإعلامهابوسانللناالصهيونية

المترتجقاتهذ.احيانأيغتورالذيالسياسيالجانبانذلك

الفكرفيالجانمتفئهمليومب!شط،مبتشربأسلوبيقذم

الجدليثيرماإلآمنهاتغرضولا،للنصوصوالأدبي

.والاتهام

فيتمتعونادبناترجمةعلىانكئواالذينالمترجموناقا

انالاحظولكنني.للترجمةباعفيوتمكئيبجديةعامة

بفوقيةالأصليالنصنمعيتعاملونمنهمالفرنسيينبعض

فهمو!تمتينه*:النحنتشذيبئلأنفسهمئجيزونتجعلهم

فيسلطون؟منضبطةغيزبنصهالكاتبإحاطةانيعتبرون

أبقؤاإنأنهمويظنون،البئارة"الديكارتية"احكاقهمعليه

روتقهمنفسيفقدالكاتبيديمنخزبخكماالنحنعلى

فيعيدونالمتطفبين،القراءمنعدداًبالتاليوسيخسروبهائه

ويقذمونالتفاصيلبعضمنويجزدونهالنصكتابة

مازالالعرفيالكاتدتفكأرالنصن."يستقيم"حتىويؤخرون

يجبالكتابةوكثنعوذ.؟يشتذولميحبوطفلأنظرهمفي

"والقسطاسالفيصلهوبحتأاوروبيأنموذجأتتبعأن

الروايةتكونانفإما:واحدةأوروبيةكتابةهناكوكأن

لاانوإماعنها،نسخةاوالأوروبيةللكتابةصبوأالعربية

تكون.

نشأالمتوسطالبحرشعوببينالانفتاحتنامبموبسبب

وبالأدب،عديدةبآدابيهتتمراحفضوليقارئفرنسافي

قارئوهوالبحر.منالأخرىالضفةفيئكتبالذيالعربي

الكلماتبعضنإلأالعربيةمنيعرفلاوقدمتخصئص،غير

المغرباستعماراثناءالشعبيةالفرنسيةاللغةإلىدخلثالتي

وقد.فرنسافيالكثيىالمغاربةالمهاجرينخلالمناوالكبير

واراد،ذاكاوالعربنالبلدهذاإلىبرحلبماقامقارئأيكون

الإبداعية؟المطالعاتببعضلهاالتحضيزأوالرحلةاستكمال

بارشرفي"العربيالعالم"معهدرؤادمنأيضأيكونوقد

-64ابلآدا

ناشكولا.الشرقيةوالمازواتللكسكسيمطاعمزبائنومن

اصدقاذهإلىينقلهقدفضولألديهيثيرالعربنالشرق

الأدبعنلالفزيونيةندوةولكن...الحلقةوتتوشع،ومعارفه

النشاطهذاكلمنبكثيبىاكثزالجمهورفيتؤثرقدالعرفي

الفردفي.

والصورالمفرداتمنمذاثالعربيةاللغةإلىدخلثوكما

والصورالمفرداتمناعدادالفرنسيةإلىدخلثفقد،الغربية

واالفرنكوفونيونالعربئالكتابئنقلهافيوساهم،العربية

الترجمون.

العربي"العالممعهد"اصدر.الذيالكتابخلالومن

عليهاشرفوالذي،واليومامسالمرباللئاب:وعنوانه

ساهمواالذينالمترجمينعدداننلاحظبك،مردمفاروق

وانمترجمأ،137هوالفرنسيةإلىالعربيالكتابنقلفي

إلىكتبهمبعضنئقلثالذينالمعاصرينالعربالكئابعدد

ماواذا.العربيةالبلدانمختلفمنكاتبأ73الفرنسية

عنالعربيةالبلدانإلىيترجموقنيمرتجمماقارئا

الفرنسيةالكتبمناكبراعدادأهناكانوجدناالفرنسية

عملياتوتوثيقتنسيقانمعالضاد،لغةإلىئترنجمالتي

بعضخلاما،بعامةمتوفر؟غيزالعربديارفيالترجمة

مترجماتمن75%ف.وهناكهناتطندرالتيالمؤشرات

وهناك،الفرنسيةاللغةمنتأتيالسوريةالثقافةوزارة

مصرفيللترجمة"القومي"المشروعكتبمن35%حوالى

إلىبالإضافة،الأصلفرنسية(للثقافةالأعلى)المجلس

الفرنسيةاللغةتحتلالتيالثلاثةالمغرببلدانفترنجمات

منها.09%

فن؟هلعبفي

الكتلبوضععلىطراالذيالتحسنمنبالرغم

ولكنهفتخقدالبابفإن،الفرنسيةإلىالترتجمالعربن

التيالتعتيممرحلةتجاوزاتهصحيح.مواربأمازال

تستهينكانتالتيللإهمالإرادةوتخطى،عليهضئربت

الإيطاليةاللغةعنالمترتجماتقارئاإذاولكئا.بقيمته

تزجح،للإيطاليةكفةأننرى،العربيةلللغةعنبمثيلاتها

ربخيتجاوزونلاالعالمفيبالإيطاليةالناطقينانالعلممع

الفرنسيين،ملعبفيللآنالكرةإذن.بالعربيةالناطقين

بينوالتعاونالأوروبيالائحادمؤسسيمنانهمولاسئما

طبيعيامتداذللعرفيالشرقوان،المتوسطالبحرضفتي

الأدددبي.للغرب

دمشق


